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 االله عنه رضي
المفت  ري ف  ي ال  ذب ع  ن    روى الح  افظ اب  ن عس  اكر ف  ي تبی  ین ك  ذب   

 الإمام أبي الحسن الأشعري بالإسناد المتصل عن أبي إسحق إب راهیم    
بن محمد الإسفرایني الفقی ه الأص ولي أن ه ق ال كن ت ف ي جن ب الش یخ          

كقط  رة ف  ي البح  ر، س  معت الش  یخ أب  ا الحس  ن       أب  ي الحس  ن الب  اهلي  
كقط  رة ف  ي جن  ب   ف  ي جن  ب الش  یخ الأش  عري الب  اهلي ق  ال كن  ت أن  ا  

وفیه أیضًا أن القاضي لسان الأمة أبا بك ر ب ن الطی ب قی ل             . اهـ.البحر
كلام  ك أفض  ل وأب  ین م  ن ك  لام أب  ي الحس  ن الأش  عري رحم  ه االله    ل  ه

 .اهـ.أن أفهم كلام أبي الحسن رحمه االله فقال واالله إن أفضل أحوالي
دلان عل ى عل و كع ب الإم ام     نذكر ت فهاتان الحادثتان وغیرهما مما لم  

رض ي االله   قاله أبي الحسن الأشعري في العلوم ومن درر كلامه ما    
عن ه ف  ي كتاب  ه اللم ع ف  ي الب  اب الأول، ب اب الك  لام ف  ي وج  ود    

مس ألة، ال دلیل عل ى أن للخل ق         : عن وان  الصانع وص فاته تح ت    
 :صانعًا، ما نصه

ه وم دبرًا  م ا ال دلیل عل ى أن للخل ق ص انعًا ص نع       : سائل فق ال   إن سأل 
أن الإنس  ان ال  ذي ه  و ف  ي غای  ة الكم  ال   دبّ  ره؟ قی  ل ال  دلیل عل  ى ذل  ك 

وعظمًا ودمًا، وقد علمن ا   والتمام كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحمًا  
ف  ي ح  ال كم  ال قوت  ه  أن  ه ل  م ینق  ل نفس  ه م  ن ح  ال إل  ى ح  ال لأن  ا ن  راه 

عقل  ه لا یق  در أن یح  دث لنفس  ه س  معًا ولا بص  رًا ولا أن یخل  ق   وتم  ام
أنه ف ي ح ال ض عفه ونقص انه ع ن فع ل        لنفسه جارحة، یدل ذلك على  

ح ال الكم ال    ذلك أعجز لأن ما قدر علیه ف ي ح ال النقص ان فه و ف ي                
علیه أقدر وما عجز عنه في حال الكمال فهو في ح ال النقص ان عن ه            

ورأیناه طفلاً ثم شابـًـا ثم كهلاً ثم شیخًا وقد علمنا أنه ل م ینق ل               أعجز،
الشباب إلى ح ال الكبـ ـر واله رم لأن الإنس ان ل و جه د            نفسه من حال  

ویرده ا إل ى ح ال الش باب ل م یمكن ه        أن یزیل عن نفسه الكب ر واله رم     
ف  ي ه  ذه   ذل  ك، ف  دلّ م  ا وص  فنا عل  ى أن  ه ل  یس ه  و ال  ذي ینق  ل نفس  ه     



الأحوال وأن له ناقلاً نقله من حال إلى حال ودبّره عل ى م ا ه و علی ه          
 . إلى حال بغیر ناقل ولا مدبّریجوز انتقاله من حال لأنه لا

یتح  وّل غ  زلاً مفت  ولاّ ث  م ثوبً  ا    مم  ا یب  یّن ذل  ك أن القط  ن لا یج  وز أن  
قطنـ ًـا ث م انتظ ر     منسوجًا بغیر ناسج ولا صانع ولا مدبّـر وم ن اتخ ذ        

ثم ثوبًـا منسوجـاً بغی ر ص انع ولا ناس ج ك ان       غزلاً مفتولاً   أن یصیر 
ــًـا، وكذلك من قصد إل ى بریّ ة   والج عن المعقول خارجًـا وفي الجهل  

الط  ین إل  ى حال  ة الآج  رّ  ل  م یج  د فیه  ا قص  رًا مبنیً  ا ف  انتظر أن یتح  وّل 
 .جاهلاً وینتضد بعضه على بعض بغیر صانع ولا بانٍ كان

ثم لحمًـا ودم ًـا وعظم ًـا أعظ م     وإذا كان تحوّل النطفة علقة ثم مضغة    
ونقله ا م ن    ةفي الأعجوبة كان أولى أن یدل عل ى ص انع ص نع النطف        

حال إلى حال، وقد قال االله تعالى أف رایتم م ا تمن ون ءآن تم تخلقون ه أم                 
الخ   القون، فم   ا اس   تطاعوا أن یقول   وا بحج   ة إنه   م یخلق   ون م   ا   نح   ن

ومع كراهتهم ل ه فیك ون، وق د ق ال       یكون یمنون، مع تمنّیهم الولد فلا  
رون، یب یّن  تعالى منبّهًا لخلقه على وحدانیته وفي أنفسكم أفلا تبص  االله

 .إلى صانع صنعهم ومدبّر دبّرهم لهم عجزهم وفقرهم
النطفة لم تزل قدیمة؟ قی ل له م ل و ك ان      فإن قالوا فما یؤمنكم أن تكون     

والت  أثیر ولا الانق  لاب  ذل  ك كم  ا ادعی  تم ل  م یج  ز أن یلحقه  ا الاعتم  ال 
س مات   والتغییر لأن القدیم لا یج وز انتقال ه وتغی ره وأن یج ريَ علی ه             

ن م ا ج رى ذل ك علی ه ل م ینف كّ م ن س مات الح دث، وم ا ل م               الحدث لأ 
محدَثـًـا مصنوعًـا فبطل بذلك قدم النطف ة وغیره ا    یسبق المحدَث كان 

 .اهـ.الأجسام من
ما " لیس كمثله شيء: مسألة"ثم قال رضي االله عنه تحت عنوان 

 :نصه
س بحانه لا یش به المخلوق ات؟ قی ل      فإن قال قائل ل م زعم تم أن الب ارئ      

لم یخ لُ م ن    ه لو أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها ولو أشبهها        لأن
أن یش  بهها م  ن ك  ل الجه  ات أو م  ن بعض  ها، فل  و أش  بهها م  ن جمی  ع     

محدَثـ   ًـا مثله   ا م   ن جمی   ع الجه   ات، وإن أش   بهها م   ن  الجه   ات ك   ان
ویستحیل أن یكون المحدَث ل م    بعضها كان محدَثـًـا من حیث أشبهها،     

تع الى ول م یك ن       تعالى لیس كمثله ش يء وق ال       یزل قدیمًـا وقد قال االله    
 .اهـ. له كفوًا أحد



م ا  " صانع الأشیاء واح د : مسألة" ثم قال رضي االله عنه تحت عنوان  
 :نصه

الأش یاء واح د؟ قی ل ل ه لأن الاثن ین لا       فإن قال قائل ل م قل تم إن ص انع    
ولا ب د أن یلحقهم ا    یجري تدبیرهما على نظام ولا یتس ق عل ى إحك ام         

لأن أح  دهما إذا أراد أن یحی  يَ إنس  انًا وأراد   أو واح  دًا منهم  ا   العج  ز
مرادهم ا جمیعً ا أولا ی تمّ مرادهم ا أو      الآخر أن یمیت ه ل م یخ لُ أن ی تمّ      

مرادهم ا جمیعً ا لأن ه     یتمّ مراد أحدهما دون الآخ ر، ویس تحیل أن ی تمّ         
ی  تمّ  یس  تحیل أن یك  ون الجس  م حی  ـا میتـ  ًـا ف  ي ح  ال واح  دة، وإن ل  م       

دهم  ا جمیعً  ا وج  ب عجزهم  ا والع  اجز لا یك  ون إلهـ  ًـا ولا ق  دیمًا،  مرا
أحدهما دون الآخر وجب عجز من ل م ی تمّ م راده منهم ا       وإن تمّ مراد  

ق   دیمًا، ف   دلّ م   ا قلن   اه عل   ى أن ص   انع   والع   اجز لا یك   ون إلهـ   ًـا ولا
ءآله ةٌ إلا االله لفس دتا، فه ذا     الأشیاء واحدٌ وقد قال تعالى لو ك ان فیهم ا     

 .اهـ. احتجاجنا آنفًامعنى
 


